
 في صباح الثالث من مارس، اســـتيقظ 
سكان شـــارع الهضبة، المؤدي إلى مطار 
طرابلـــس، علـــى أصوات إطـــلاق قذائف 
صاروخيـــة. الســـماء غائمـــة، وسُـــحُب 
الدخـــان تغطي واجهـــات المباني. دويّ 

الانفجارات بدأ يهز الجدران.
يقـــول إدريس، أحـــد ســـكان منطقة 
الهضبـــة، ”اعتقـــدت، فـــي البدايـــة أنها 
مواجهـــات بيـــن قوات الجيـــش الوطني 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر، 
وقـــوات حكومـــة الوفـــاق بقيـــادة فايز 
الســـراج، ثم اتضح لـــي ولجيراني فيما 
بعد، أنها اشتباكات بين قوّتين تابعتين 
للمجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق هما 

الكتيبة 301، وكتيبة النواصي“.
يُفتـــرض أن هاتين الكتيبتين تتبعان 
غرفـــة عمليـــات ”بـــركان الغضـــب“، مع 
مجاميـــع مســـلحة أخـــرى. وهـــي غرفة 
تحظـــى بدعم تركي ويرأســـها الســـراج، 
ويديـــر مـــن خلالهـــا الحرب لمنـــع تقدم 
قوات الجيش الوطني إلى مقر حكمه في 
طرابلـــس. ويتبع الغرفة، اســـميا، بضع 
ألوف مـــن المقاتلين، ربعهـــم تقريبا من 
المرتزقة والإرهابيين القادمين من تركيا، 
حيث يعملون مع الميليشـــيات المتباينة 

تحت اسم ”القوات المساندة“.

لـــم يتمكن الســـراج من خلـــق توافق 
وطنـــي فـــي بـــلاده منـــذ توقيـــع اتفاق 
الصخيـــرات أواخر 2015، وهـــو الاتفاق 
المجلـــس  رئاســـة  لتوليـــه  أدى  الـــذي 

الرئاسي وحكومة الوفاق.
مـــع ذلك ما زال المجلـــس والحكومة 
ـــه أصبح  يحظيـــان بدعـــم دولـــي، بيد أنَّ
دعما أقل من الســـابق. ففي عهد السراج 
اســـتمرت الحـــروب، ونـــزح الآلاف مـــن 
وارتفعت  الاقتصـــاد،  وتدهـــور  بيوتهم، 
الأســـعار، وتوقـــف تصديـــر النفط، وهو 

المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
تعجُّ العاصمة، بعدد ســـكانها البالغ 
نحو مليوني نســـمة حاليا، بالعشـــرات 
المنحازة  المســـلحة  المجموعـــات  مـــن 
للســـراج، مثل كتيبتـــي 301 والنواصي، 
إلا أن الخلافات فيما بينها تؤدي بشـــكل 
متســـارع إلـــى تغير ســـريع فـــي معادلة 

الحرب والسلام في طرابلس.

من يتحكم في من

ـــع الجيـــران في منـــزل إدريس،  تجمَّ
بعد أن هدأ الاقتتال مساء، ودارت أسئلة 
بســـيطة مع فناجيـــن الشـــاي الأخضر، 
حـــول من يتحكـــم في من؟ وكيف ســـيتم 
تطبيق هدنة لإســـكات أصوات المدافع؟ 
حتى أشـــار أحدهم في إحبـــاط، ”لم يعد 
العالم يضع بلادنا على رأس أولوياته“. 
وإضافـــة إلـــى رعـــب ســـكان طرابلـــس 
من قذائـــف الميليشـــيات الطائشـــة في 

الشوارع، جدَّ فزع من وباء كورونا.
ويقـــول المحلـــل السياســـي الليبي، 
عبدالحكيم معتوق لـ“العرب“، ”للأســـف 
مشـــغولة  أصبحـــت  الدنيـــا  أن  يبـــدو 
بمكافحة الفايـــروس، لا بملفات الاقتتال 

الداخلي في هذه الدولة أو تلك“.
وفـــي معركة شـــارع الهضبة، وقفت 
الميليشـــيات القادمة أساســـا من مدينة 
مصراتـــة القويـــة (200 كيلومتر شـــرق 
طرابلـــس)، مع الكتيبة 301، لأنها تنتمي 

إلـــى مصراتـــة، ويقودها شـــاب غامض 
زوبي.  عبدالســـلام  يدعـــى  التوجهـــات 
وكان أحـــد قادة الميدان في كتيبته يأمر 
مقاتليـــه عبـــر اللاســـلكي ”اضربوهم.. 

امسحوهم“.
بينما ســـارعت ميليشـــيات ما يعرف 
بثـــوار طرابلس والردع، واللتان تنتميان 
أصـــلا إلـــى العاصمـــة، لتعضيـــد قـــوة 
النواصي الطرابلسية، والتي كان يتولى 
قيادتهـــا في ذلـــك الصباح، رجـــل يلقب 
بـ“الشـــيخ قدور“، اندفعـــت مدرعة فوقها 
مدفع عيار 14.5 ملـــم، إلى الأمام، وصاح 
أحـــد المقاتلين وهو يجـــري خلفها ”الله 

أكبر“.
بيـــن  الخلافـــات  ملامـــح  وكانـــت 
والميليشيات  الطرابلســـية  الميليشيات 
المصراتيـــة حاضـــرة في المشـــهد بقوة 
منذ شـــهور، بينمـــا كانت الميليشـــيات 
المحســـوبة على مدينـــة الزنتان (جنوب 

غرب العاصمة)، تراقب الوضع.
معروف أن مَن يهيمن على ميليشيات 
الزنتـــان، هـــو أســـامة الجويلـــي، قائد 
ن من  المنطقة العســـكرية الغربية، المُعيَّ
المجلس الرئاســـي، إلا أن الميليشـــيات 
الزنتانيـــة تتخـــوف دائما مـــن أيّ تنام 

لنفوذ قوات مصراتة داخل طرابلس.
الخليـــط  هـــذا  كل  أنَّ  يُفتـــرض 
الميليشـــاوي المتربـــص ببعضه بعضا 
بمـــا فيـــه من أجانـــب، يعمـــل على منع 

الجيش الوطني من دخول طرابلس.
لقـــد تقـــدم الجيـــش علـــى أبـــواب 
العاصمة وفي محيطهـــا منذ الرابع من 
أبريـــل الماضي، إلا أنه رضخ حتى الآن، 
لمطالـــب دولية بوقف إطـــلاق النار، مع 
ذلـــك يبدو أن لســـان حال الميليشـــيات 
يقـــول ”إذا تحرك الجيش توحدنا.. وإذا 

توقف اختلفنا“.
وأكـــد محمد القشـــاط، رئيس جبهة 
النضـــال الوطنـــي الليبيـــة، لـ“العرب“ 
أنه ”حتى لو ظهر أن هذه الميليشـــيات 
منقسمة على نفسها، إلا أنها، في نهاية 
المطـــاف لديهـــا توجه ســـيء، توجهها 
واحـــد، وهـــو الوقـــوف ضـــد الجيـــش 

الوطني“.
وتيـــرة تنافـــس الميليشـــيات فـــي 
طرابلـــس، زاد عليهـــا أمـــران، وفقا لما 
يشرحه قائد عســـكري في غرفة عمليات 
”بـــركان الغضب“ الأول هـــو خلاف قادة 
هذه القـــوات على ما يصل من أســـلحة 
وذخيرة مـــن تركيـــا، والثانـــي احتدام 
النزاع حول مســـألة توزيـــع الأموال من 

الغرفة، كالأجور والمكافآت.
وهنـــاك خلفيـــات أخرى حـــول هذا 
القـــوات  فبعـــض  أيضـــا،  الموضـــوع 
وزير  يتهـــم  والزنتانيـــة،  الطرابلســـية 
الداخليـــة فـــي حكومة الوفـــاق، فتحي 
المصراتيـــة،  الأصـــول  ذا  باشـــاغا، 
بمحاباة قوات مدينته، سواء الموجودة 

فـــي طرابلـــس، مثـــل الكتيبـــة 301، أو 
الموجودة في مصراتة.

سبق لباشـــاغا مهاجمة الميليشيات 
المســـلحة في بـــلاده منذ أواخـــر العام 
الماضـــي، وقـــال عنهـــا، علـــى قنـــوات 
التلفزيـــون ”أنـــا لا أســـميها مجموعات 

مسلحة، بل أسميها مافيات“. 
عمـــل  بعرقلـــة  كذلـــك  واتهمهـــا 
الحكومـــة، ولهـــذا ”دول العالـــم تخلـــت 
عنا، وعـــن حكومة الوفـــاق، لأنها تعتبر 
حكومـــة الوفاق فشـــلت في كبـــح جماح 
وهؤلاء  المســـلحة،  المجموعـــات  هـــذه 
المجرميـــن الذين يمتشـــقون الســـلاح، 

والذين يتدخلون في أمور الدولة“.
الميليشـــيات  معظـــم  شـــعرت 
غيرهـــا،  لا  هـــي،  أنهـــا  الطرابلســـية 
باشاغا المستمر  المقصودة بـ ”تلسين“ 
تجاه نشـــاطها المســـلح فـــي العاصمة، 
وعـــادت لتطلـــق اللقب الذي تســـتدر به 
عطـــف الليبيين، وهو كلمة ”الثوار“. لقد 
اعتبر أحد نواب الشـــيخ قدور، في كتيبة 
النواصي، ويدعى ”أبودراع“، أن باشاغا 

”يضطهد الثوار“.
علـــى هذا كشّـــرت كتيبـــة النواصي 
عن أنيابهـــا أكثر من الســـابق، وفتحت 
الباب لانضمـــام المزيد من المقاتلين في 
صفوفها مقابل 700 دولار للمقاتل الواحد 
شهريا، ونشرت إعلانات بهذا المعنى في 
أحد معاقلها في ضاحية ســـوق الجمعة، 
القريبة من قاعـــدة معيتيقة، في الجانب 
الشمالي الشـــرقي من قلب طرابلس. كما 
تحالـــف معها، ضـــد باشـــاغا والقوات 
المصراتيـــة فـــي طرابلس باقـــي قوات 
العاصمـــة، ومنها كتيبة ثـــوار طرابلس 
والـــردع وتاجـــوراء، بينما ظلـــت قوات 

الزنتان تترقب.

الموقف من تركيا

منذ مطلع هذا العام لوحظ أن 
سياسات باشاغا وتوجهاته تغيرت 

بطريقة لم تكن متوقعة. فحتى أواخر 
العام الماضي كان في مركب واحدة 

مع السراج وميليشياته، حيث تفاخر 
الرجلان علانية بعقد اتفاقيات لترسم 

الحدود والأمن والتعاون العسكري مع 
تركيا.

لكن وزير الداخلية أعلن فجأة في 
فبراير الماضي، أن الحكومة ”لا تمانع 

في إقامة قاعدة عسكرية أميركية في 
ليبيا، إذا طلبت الولايات المتحدة 

ذلك، وأن هذا من شأنه أن يعزز 
التعاون بين البلدين في مجال 

مكافحة الإرهاب، والجريمة 
المنظمة، وإيقاف التدخلات 
العســـكرية“. أحد مسؤولي 
وزارة الداخليـــة المقربيـــن 
لـ“العرب“،  قال  باشاغا،  من 

طالبـــا عدم ذكر اســـمه لأنه غير مخوّل له 
الحديـــث للإعـــلام، إن تصريحات الوزير 
بشأن التعاون مع واشنطن أثارت غضب 
الأتـــراك في البداية، كمـــا دفعت قادة في 
التنظيم الدولي لجماعـــة الإخوان، وهو 
تنظيم حليـــف لكل من أنقـــرة والدوحة، 

لمراجعة رهاناتهم على باشاغا.
وأضاف المســـؤول نفسه، أن الوزير 
لم يقطع علاقة الود مع تركيا، رغم الريبة 
التي تلاحـــق زياراته ولقاءاتـــه الأخيرة 
التـــي يجريهـــا مـــع مســـؤولين دوليين 

وسفراء أجانب.
وفوق هذا، ما زالت الأسلحة تأتي من 
تركيا عبر الطيران وعبر السفن، وما زال 
المقاتلـــون الأجانب القادمـــون من تركيا 
يتدفقون علـــى ليبيا، وفقـــا لتصريحات 
اللواء أحمد المســـماري، المتحدث باسم 

الجيش الوطني.
المشـــكلة أن جانبـــا مـــن الخلافات 
التي تقع بين حين وآخر بين ميليشـــيات 
مصراتـــة وطرابلـــس والزنتـــان، تتعلق 
بنصيب كلّ منها ممّا يأتي عبر تركيا من 

أســـلحة ومقاتلين، ومن بين مصادر قلق 
الميليشيات الطرابلسية والزنتانية كذلك 
أن معظـــم المدد التركـــي، وبعد وصوله 
إلى ليبيا، يتم توجيهه إلى الميليشـــيات 

المصراتية.
وســـط هذه الأجواء تمكنت تركيا من 
خلـــق أذرع لها على الأرض في طرابلس، 
ومصراتـــة، وفي غريان (قـــرب الزنتان)، 
وفي كثيـــر مـــن الأحيان ترصـــد أجهزة 
أمنية فـــي العاصمـــة تواصلا مباشـــرا 
بين مســـؤولين عســـكريين أتراك وقادة 
ميليشـــيات ميدانيين دون تنســـيق يذكر 
مـــع  الســـراج أو مع باشـــاغا، بحســـب 
مصـــدر في جهـــاز مكافحـــة الإرهاب في 

طرابلس.
حدثـــت تغيرات جذرية ســـاهمت في 
خلـــط المزيد مـــن الأوراق في الشـــهور 
الأخيـــرة. مثلا، تبدّل توجـــه كتيبة الردع 
التي تســـيطر على قاعدة معيتيقة؛ فبعد 
أن كانـــت تقف ضد حلف جماعة الإخوان 
وتركيـــا وقطر، ارتمت فـــي أحضان هذا 
الحلـــف، ومنحت للأتراك حـــق التواجد 

العسكري في القاعدة.
الذيـــن  المرتزقـــة  المقاتلـــون  أمـــا 
أرسلتهم تركيا إلى ليبيا فقد أصبح ولاء 
العديد مـــن قادتهم لمن يدفـــع رواتبهم، 
عوا بين ميليشيات  ولمن يدفع أكثر، وتوزَّ
مصراتة وطرابلـــس والزنتان، ويُقاتلون 
ن هو العدوّ، ففي الكثير  بغـــض النظر عمَّ
من الأحيان يشترك مثل هؤلاء في حروب 
بين هذه الميليشيات وبعضها، كما حدث 
بيـــن الكتيبة 301 والنواصي في شـــارع 

الهضبة.

طموحات باشاغا

تعد مصراتة مدينة مهمة في معادلة 
الاستقرار في ليبيا؛ مدينة تجارية ثرية 
تقع على البحر المتوسط، وتعتبر الأكبر 
بعد بنغـــازي وطرابلـــس، ويوجد فيها 
كذلـــك المقر الرئيســـي لحـــزب العدالة 

والبناء التابع لجماعة الإخوان.
بـــدأ حـــزب الإخـــوان يشـــعر أخيرا 
بضغـــط مـــن لوبـــي رافـــض لوجـــوده 
وجماعته في المدينة، وهو لوبي يعادي 
التدخل التركي في شؤون ليبيا، ويعرف 
باســـم ”أحـــرار مصراتـــة“. حـــدث ذلك 
بالتزامن مع تحركات باشـــاغا المحلية 

والدولية.
أخذت جماعة الإخوان في تطعيم 
ميليشيات طرابلس بالمزيد من 
الإرهابيين القادمين من تركيا، 
Bفي محاولة منها لخنق 
باشاغا في العاصمة. ويقول 
معتوق إن ”الوضع أصبح 
غريبا في طرابلس، 
وهناك انشقاقات كبيرة 
وصدامات وعرة، وهناك 

أيضا قتلى من الميليشـــيات على أيدي 
مرتزقة من السوريين“.

فـــي المقابـــل تشـــير العديـــد مـــن 
يحـــاول  باشـــاغا  أن  إلـــى  التكهنـــات 
الاســـتقواء بالقـــوات المحســـوبة على 
مدينتـــه، وهي قوات ذات تســـليح جيد، 
لكنها منقســـمة على نفسها هي الأخرى، 
ويسعى باشاغا إلى بلورة رؤية لأطراف 
دوليـــة معنيـــة بليبيا، يقضـــي بها على 

الفوضى في العاصمة.
ومن بين المقترحـــات تخفيض عدد 
أعضـــاء المجلس الرئاســـي إلى رئيس 
ونائبيـــن، بدلا من رئيس وثمانية نواب، 
مع فصل موقع رئيس المجلس الرئاسي 

عن موقع رئيس الحكومة.
ويعتقـــد معتوق، أن باشـــاغا يطمح 
في شغل موقع الســـراج، كما أن أطرافا 
دوليـــة ترى أنـــه يمكن أن يكـــون بديلا، 
حيـــث يشـــغل موقـــع رئيـــس الحكومة 

الليبية بترتيبات معينة.
هـــذه الفرضيـــة تأتـــي علـــى خلفية 
مقترحـــات جـــرى طرحهـــا فـــي بضعة 
اجتماعـــات دوليـــة أخيراً، عـــن إمكانية 

تعديل تركيبة المجلس الرئاسي.
ويوضح معتوق الذي شـــغل من قبل 
موقع المستشـــار الإعلامـــي للمندوبية 
الليبية في الجامعة العربية، والمتحدث 
الرسمي السابق باسم الحكومة الليبية 
المؤقتة، ”يبـــدو أن هناك وعودا لفتحي 
باشـــاغا من قبـــل الفرنســـيين ومن قبل 
الأميركييـــن بـــأن يكـــون الرجـــل بديلا 

للسراج“.
ورغـــم كل شـــيء لا تشـــير تحركات 
باشـــاغا لمســـتقبل واضـــح المعالم في 
ليبيـــا، خاصـــة في ظـــل إهمـــال العالم 
للملـــف السياســـي حاليـــا، واهتمامـــه 
بالملف الصحي بســـبب كورونا، إلا أن 
أيّ خطة لنزع ســـلاح الميليشـــيات في 
طرابلس دون القيام بالمثل في مصراتة 
والزنتان من شـــأنها أن تؤدي إلى تفاقم 
حالة الاقتتال بين هذه الميليشـــيات من 
جهـــة، والاقتتـــال بينها وبيـــن الجيش 

الوطني من جهة أخرى.
أيّ  القشـــاط  يـــرى  لا  ذلـــك،  ومـــع 
حظـــوظ سياســـية لباشـــاغا فـــي حال 
تمكـــن الجيـــش الوطنـــي مـــن دخـــول 
طرابلس، قائلا ”باشـــاغا أحد مهندسي 
الفوضـــى، وانتصـــار الجيش ســـينهي 
باشـــاغا  أي  جميعـــا“،  هـــؤلاء  كل  دور 
والسراج والميليشـــيات والمرتزقة وكل 

الإرهابيين.
وإلـــى أن يتمكّن الجيش من حســـم 
الأمور في العاصمة، يعتقد القشـــاط أن 
ألاعيب الميليشيات سوف تستمر مثلها 
مثل ألاعيب جماعـــة الإخوان، ”هؤلاء لا 
تأمن لهـــم، توجههم واحد، وإن اختلفوا 
ـــراق  فإنهـــم يختلفون مثل اختلاف السُّ

على الغنيمة“.

طموحات باشاغا تغيّر معادلة الحرب والسلام في طرابلس
الخلافات تنخر جبهة السراج والمرتزقة الأتراك يتقاتلون لاقتسام المغانم

عاد فتحي باشــــــاغا وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق مؤخرا من رحلة 
ــــــل بطموحات  ــــــة، وهو محمّ خارجي
ــــــرة ليحل مــــــكان فايز  ووعــــــود كبي
السراج ويجلس على سدة المجلس 
الرئاســــــي حســــــب ما ذهــــــب إليه 
متابعون للمشهد الليبي، الأمر الذي 
ــــــن بينهما،  ضاعــــــف من حدة التباي
وجعل الخلافات المكتومة تخرج إلى 
العلن في شــــــكل اقتتال في أماكن 
متفرقة في طرابلس على المكاســــــب 
والمغانم، وهــــــو ما يجعل جبهة فائز 
الســــــراج في مهب صراعات قاسية 

قد تعجّل برحيلها.

انشقاقات عميقة داخل ميليشيات الوفاق

الأحد 22020/03/22
السنة 42 العدد 11654 أخبار

ععبدالستار حتيتة
كاتب مصري
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عبدالحكيم معتوق
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